
بورتســـودان .. لتكـــون وجهتكـــم الشتويـــة
المقبلة

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يقول الكاتب البريطاني إليوت كراوشاي وليامز: “أي إنسان يولع بعالم الطبيعة والبشر، يتملكه شوقُ
مفعمُ بالقلق لدراسته، وقضاء جُل وقته كمراقب لحركة الحياة الزاخرة، وأن يعيش ويرى ويتعلم
يـة بحـاره وغابـاته ويعـرف ويشعـر فقط، وعنـدما يسـافر يصـبح مواطنًـا فقـط في هـذا العـالم يتمتـع بحر
يه الرملية وشوارعه المضطربة، ويقضي حياته متأمّلاً مزاياه المتعددة سابرًا أسراره التي لا حصر وصحار

لها”.

ســنسافر اليــوم معًــا إلى مدينــةٍ بألــف لــون وألــف وجــه، مدينــة طاغيــة الجمــال والأنوثــة، أحبّهــا أهــل
السودان جميعًا بمختلف مشاربهم وأعراقهم وثقافاتهم المتنوعة، كما كانت الملاذ المفضل للجاليات
الأجنبيــة الــتي اســتوطنت علــى مــرّ التــاريخ في أرض النيلين، فــالزائر للمدينــة الجميلــة الــتي ترقــد علــى
ساحــل البحــر الأحمــر تذهلــه كورنيشاتهــا وشاليهاتهــا العتيقــة والبــاهرة إلى جــانب القهــاوي التقليديــة

والحديثة المنتشرة على مد البصر في لوحة فخمة نادرة الوجود.

بورتسودان ..ثغر السودان الباسم
إنهــا بورتســودان، المدينــة الــتي اشتهــرت بعــدة أســماء مــن بينهــا عــروس البحــر الأحمــر وثغــر الســودان
  الباســم، واحــدة مــن أجمــل المــدن السودانيــة لوقوعهــا المتــاخم لساحــل البحــر الأحمــر علــى ارتفــاع
أقدام فوق سطح البحر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم نحو  كيلومتر وبها الميناء البحري الرئيس

في السودان.
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 تقع المدينة على هضبةٍ ساحليةٍ تنحدر من جهة الغرب نحو الشرق، عرضها
يبًا على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتتكون من صخور رسوبية كيلومترًا تقر

سطحية في الجزء الشرقي وكثبان رملية ثابتة في الغرب والجنوب الغربي

المنطقــة الــتي عليهــا الآن عاصــمة ولايــة البحــر الأحمــر “بورتســودان”، كــانت قــديمًا عبــارة عــن مــرسى
تقليدي عرفت باسم مرسى الشيخ برؤوت، وتم تحويله إلى ميناء بحري حديث خلال فترة الاستعمار
الإنجليزي للسودان وتم تغيير الاسم حينها إلى بورتسودان، وهو لفظ يعنى “ميناء السودان” أسوة
بــالموا الأخــرى الــتي كــانت تحــت ســيطرة المســتعمر البريطــاني في ذلــك الــوقت، تــم انشاؤهــا في العــام
ــديّ ومــزود ــا بخــط حدي ــاء حــديث أنشــأه البريطــانيون في الســودان مربوطً ــاح أول مين  بافتت

بمرافق خدمية وسكن للعاملين.

يبًا على وتقع المدينة على هضبةٍ ساحليةٍ تنحدر من جهة الغرب نحو الشرق، عرضها  كيلومترًا تقر
الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتتكون من صخور رسوبية سطحية في الجزء الشرقي وكثبان رملية ثابتة
 في شكـل أوديـة وخـيران (جمـع خور) تتـد مـن التلال في

ٍ
في الغـرب والجنـوب الغـربي، وتتخللهـا مجـار

غرب المدينة نحو ساحل البحر، أهمها خور موج وخور كلاب اللذان يمتلآن بالمياه في موسم الأمطار
ويصبان في البحر الأحمر، وهناك خليج طبيعي طوله نحو  كيلومترات وعرضه كيلومتران ونصف،
يفصل المدينة إلى جزأين شرقي وغربي، وهو الذي يقوم عليه الميناء، بينما يجري خور موج الذي يصب

فيه من غرب المدينة نحو جنوبها.

صورة جوية لمدينة بورتسودان



تنوع وسلام اجتماعي
تعتــبر بورتســودان واحــدة مــن المــدن السودانيــة الــتي تتنــوع فيهــا التركيبــة الســكانية، وأشهــر القبائــل
السودانيـة الـتي تقطـن المدينـة هـم البجـا والهدنـدوة والبـني عـامر سـكانها الأصـليين الذيـن اسـتوطنوا
مناطق شرق السودان منذ عصور قديمة، ويُقال إنهم ينتسبون إلى كوش بن حام، واشتهروا منذ
القـدم بأنهـم محـاربون أشـداء صـدّروا الذهـب مـن بلادهـم إلى مصر خلال العصـور الفرعونيـة، والبجـا

قوم رحل يرعون الإبل وغيرها من البهائم.

وبالإضافــة إلى البجــا، توجــد في بورتســودان كــل القبائــل السودانيــة الــتي جذبتهــا روح المدينــة وحركتهــا
الاقتصادية المزدهرة نسبة لوجود الميناء الضخم، وقيل إن من يأتي إلى بورتسودان لن يخ منها،
يـق والبرابـرة والأقبـاط فأصـبحوا مـن سـكانها ومواطنيهـا، ولـذا واسـتقطبت منـذ القـدم الهنـود والإغر
يــدة مــن الأمــن والسلام الاجتمــاعي قــلّ أن تجــده في منطقــة شرق إفريقيــا الــتي تعيــش في حالــة فر

استفحلت فيها الصراعات ذات الطابع العرقي.

منـــاخ البحـــر المتوســـط يجعلهـــا وجهـــة مفضلـــة
للسياحة الشتوية 

في ظاهرة فريدة من نوعها بالمنطقة الواقعة جنوب الصحراء، تتمتع بورتسودان بمناخ البحر الأبيض
المتوســط المعــروف بحــرارة وجفــاف الصــيف وبــرودة الشتــاء المطــير، إلا أن تــأثير هــذا المنــاخ لا يمتــد كثــيرًا
داخل ولاية البحر الأحمر إذ يقتصر على السهل الساحلي الذي تقع فيه المدينة ويتميز فضلاً عن ذلك

بارتفاع درجة الرطوبة في أثناء الصيف بما يشبه مناخ دول الخليج.

يـد درجـة الحـرارة فيـه علـى  درجـة مئويـة، وتهطـل لكـن، شتـاء بورتسـودان في غايـة الروعـة، إذ لا تز
كتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني ويبلغ متوسط معدل هطول معظم الأمطار في الفترة ما بين أ
الأمطار السنوي  مليمترًا ولكن مع التغيرات المناخية الآخيرة أصبحت هذه الـ مليمترًا تهطل في
ــة ــة في عاصــمة البحــر الأحمــر حــتى نهاي ــا، وفي كــل الأحــوال تســتمر الأجــواء المعتدل ــوم واحــد أحيانً ي

مارس/آذار.

رغم الهدوء الظاهر على عروس البحر الأحمر نهارًا، تجدها عامرة بالحركة
والأنشطة الترفيهية خاصةً على سواحلها مساءً

يــق الطــيران الــداخلي أو بــرحلات ويســهل الوصــول إلى بورتســودان مــن العاصــمة الخرطــوم عــن طر
النقل البري، كما ترتبط المدينة بخطوط طيران مباشرة مع عدد من مدن العالم إذ يستقبل مطارها



الدولي رحلاتٍ من دبي عبر الناقلة الاقتصادية “فلاي دبي”، وبجدة عن طريق الخطوط السعودية،
وبسودانير التي تربط بورتسودان بالقاهرة، وهناك رحلات غير منتظمة تربط المدينة بالعاصمة الإرترية
 لتشغيل خط مباشر بين بورتسودان ومدينة إسطنبول التركية بعد النقلة التي

ٍ
أسمرة، وهناك مساع

يارة الرئيس التركي أردوغان إلى جزيرة سواكن القريبة شهدتها علاقات السودان مع أنقرة مؤخرًا وز
من بورتسودان.

يدة من نوعها قهوة فر
لا شك أن زائر مدينة بورتسودان يلاحظ من الوهلة الأولى كثرة المقاهي الشعبية والحديثة، فبائعو
القهـوة منتـشرون على الطرقـات وعلـى طـول كـورنيش البحـر، ومـن المؤكـد أن مـذاق قهـوة البجـا مـن
أفضل ما يمكن أن يتذوقه زائر المدينة، وتتميز القهوة التي يسمونها محليًا “الجَبَنة” برائحتها المعبقة
يــد ســحرها الطقــوس الــتي تصــاحب إعــدادها وشربهــا خاصــة المضُــاف إليهــا التوابــل القويــة، وممــا يز
رائحة البخور التي تنتشر في أرجاء المكان، وتزداد الأجواء شاعرية وجمالاً مع صوت المغني البجاوي وهو
ينطلــق مدنــدنًا مــن آلات التســجيل أو الراديــو، والقهــوة (الجبنــة) بالفناجيــل وليــس بــالأكواب مــن
أساسـيات الحيـاة في بورتسـودان ولا يبـدأ اليـوم إلا بتناولهـا صـباحًا وعـدة مـرات خلال فـترتي الظهـيرة

يًا ضخمًا في قلب المدينة. والمساء، ومن فرط عشق السكان للقهوة أقاموا لها مجسمًا تذكار

مجسم القهوة في بورتسودان

ورغــم الهــدوء الظــاهر علــى عــروس البحــر الأحمــر نهــارًا، تجــدها عــامرة بالحركــة والأنشطــة الترفيهيــة



خاصــةً على سواحلهــا مســاءً، وتكــثر علــى الشــواطئ الأنديــة والأمــاكن الترفيهيــة الــتي تجــذب الأسر
ــات في الأمســيات ــزداد جمــال تلــك الملتقي ــة وي ــات الاجتماعي والأفــراد، وتُقــام فيهــا الحفلات والملتقي

الشتوية مع أضواء السفن المارة تتلألأ من على بعد.

منتجعــات ســياحية عالميــة بــدعم مــن محمد طــاهر
إيلا

يــة في ارتبطــت نهضــة بورتســودان بــوالي البحــر الأحمــر الأســبق محمد طــاهر إيلا ، الــذي قــاد ثــورة تطوير
مجـال النظافـة والبنيـة التحتيـة حـتى تغـيرّت معـالم المدينـة وأصـبحت قبلـة للسـياحة المحليـة والعالميـة
ــام مــن العــام حيــث تعيــش أجــواء جميلــة منعشــة لا تتــوفر في أي مدينــة خاصــة في مثــل هــذه الأي
سودانيـة أخـرى، لـذا تمكنـت بورتسـودان مـن إطاحـة كسلا الولايـة الشرقيـة الثانيـة في السـودان الـتي
كانت الوجهة المفضلة للسياح المحليين، فمع النهضة التي تبنّاها إيلا وتشجيعه للسياحة، أصبحت
لطالبي الراحة والاستجمام، خاصة مع ارتفاع تكلفة التنزه خا بورتسودان المدينة الأولى بلا منا
السودان وكثيرًا ما تتوافد الآلاف من الأسر السودانية لعاصمة البحر الأحمر لأجل قضاء عطلة رأس

السنة الميلادية هناك حيث ترتفع أسعار الشقق الفندقية بصورة غير مسبوقة خلال تلك الفترة.

كورنيش بورتسودان

والقـادم إلى المدينـة يحسـب لأول وهلـة أنـه في أحـد المنتجعات السـياحية العالميـة بفضـل الجهـود الـتي
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بذلتهــا الســلطات المحليــة في تهيئــة البيئــة والبنيــة التحتيــة، واســتغلال المــوارد الســياحية الــتي أتاحتهــا
الطبيعة في المنطقة، إذ إن ولاية البحر الأحمر عمومًا تتميز بالكثير من الجوانب الجاذبة ما يجعل تعدد
البرامج وتنوعها عاملاً مهمًا في استقطاب السياح ليس من السودانيين فحسب، بل من كل أقطار

العالم إذا ما وجدت تسويقًا مناسبًا.

أهم المنتجعات السياحية في بورتسودان :
شاليهـــات الرقبـــة: تقـــع إلى الشمـــال مـــن مدينـــة بورتســـودان على بعـــد  كيلومترًا منها بمساحـــة
ضخمـــة، ويتكـــون المـــشروع الســـياحي مـــن  شـــاليه يتـــم بناؤهم وتشغليهم بواســـطة شركـــة

متخصصة في إدارة وتشغيل المنتجعات السياحية.

قرية عروس: تتكون من أربعة منتجعات سياحية وفندق خمسة نجوم، و% من مساحة المشروع
تـم حجزهـا للطـرق الداخليـة، والمنطقـة محاطـة بخليـج طـبيعي مـن الجـانبين الجنـوبي والـشرقي وبهـا

شاطئ للغوص.

تشتهر بورتسودان بمنتجعاتها الخلابة

منتجع إيمان: أسسته سيدة سودانية منذ العام ، يقع في الكيلو  على الطريق الساحلي
لبورتسودان، روّجت لمشروعها بكل اللغات ونجحت في اجتذاب مئات السياح والزوار، من مختلف

أنحاء العالم.



ت: يقع بمنطقة أركويت السياحية بالقرب من بورتسودان، ويعد واحدًا من أجمل منتجع جبل الس
منتجعات ولاية البحر الأحمر.

منتجع أمواج: يتميز بأنه قريب من جامعة البحر الأحمر جنوب شرق بورتسودان على ساحل البحر
الأحمر مباشرة.

ــا تصــلح جميعهــا لرياضــة ــزائر سواحــل بورتســودان يجــد أنهــا تحتــوي علــى  خليجً ــل ال وإذا تأمّ
يــد ذلــك جمــالاً وبهجــةً، يــة المختلفــة، ومــا يز الغطــس والتصــوير تحــت المــاء ومشاهــدة الأحيــاء البحر
الشعب المرجانية النادرة، إلى جانب هدوء الأمواج وتناسُب درجات الحرارة بين السطح والأعماق إلى
جانب الجزر التي تعتبر مقصدًا للسياح الأجانب، وتمتلك شواطئ البحر الأحمر في بورتسودان ميزة
أخرى هي وجود الأحياء المائية نادرة الأنواع ومنها أسماك القرش والدلافين والأسماك الملونة التي لا

تجدها إلا في ثغر السودان الباسم.

الشعب المرجانية والأسماك الملونة التي تشتهر بها سواحل بورتسودان

يارة عروس البحر الأحمر: أشياء لا تفوتك عند ز
كتـــوبر/ تشريـــن الأول حـــتى - التمتـــع بـــالطقس الجميـــل وهطـــول الأمطـــار في فـــترة الشتـــاء مـــن أ

فبراير/شباط.



- المشى على الكورنيش واقتناء أصداف البحر بسعر زهيد.

يــارة ســوق الســمك في يــة الطازجــة، عليــك ز - وأنــت في بورتســودان لا تنــسَ تنــاول الوجبــات البحر
منطقـــة (ســـلبونا) أو ردهـــة مطـــاعم الســـمك والجمـــبري بشـــاطئ “الســـقالة”، لتجربـــة وجبـــة مـــن
يـة مثـل سـمك البيـاض أو القُـشر أو أبوجبـة وتحديـدًا نوصـيك بأطيبهـم الـذي يحمـل كـولات البحر المأ

اسم الناجل.

- استمتع بشرب الجَبَنة (القهوة) على طريقة أهل بورتسودان وخاصة على الواجهة البحرية.

- المنتجعـات الـتي سـبق ذكرهـا كلهـا جميلـة ورائعـة، لكـن إذا فضّلـت الإقامـة بـداخل المدينـة في أحـد
يـة عـروس أو أي مـن بـاقي المنتجعـات الفنـادق المتوسـطة فلا يفوتـك قضـاء يـوم في منتجـع إيمـان أو قر

لتعش تجربة فريدة من نوعها في الهدوء وراحة البال بعيدًا عن صخب المدينة.

إنسان شرق السودان يتمسّك بالزي الوطني وهو السديري والعراّقي ويحمل
السيف والخنجر دليلاً على الفراسة والرجولة

- إن لم تكن من محبي الأسماك وكنت تحب اللحوم الحمراء ستجد مبتغاك في بورتسودان، فقط
اسأل من منطقة المدينة عرب، هناك يمكنك اختيار قطع اللحم التي تريدها وسيتم شوائها أمامك

مباشرة على الجمر.

- ما دمنا على ذكر الأكل ننصحك بتجربة وجبة “المخُبازة” المحلية التي تصنع من الفطيرة والسمن
يادة في والعسل والموز والطحنية، لكنها دسمة جدًا وخطرة على مرضى السكر، إذا كنت تعاني من ز

معدله لا تخاطر بتناولها مطلقًا.

- ســتلاحظ أن إنســان شرق الســودان يتمسّــك بــالزي الــوطني وهــو الســديري والعــراّقي ويحمــل
السيف والخنجر دليلاً على الفراسة والرجولة، كما ترتدي النساء الثوب التقليدي الذي يشبه الساري
الهندي، ويحمل مواصفات الجمال، والمادة المصنوع منها الثوب باردة، كما أن بعض النساء يلبسن

الزمام.

- عليك أيضًا، القيام برحلة بحرية عن طريق اللنشات الصغيرة، فلن تكتشف جمال البحر الأحمر
إلا بهذه الرحلة حيث ينظم أصحاب اللنشات رحلاتٍ منتظمة مقابل تكلفة مالية زهيدة.

- اســتمتع بجمــال المدينــة وطيبــة أهلهــا وبســاطتهم وهــي المعــاني الــتي خلّــدها كثــير مــن الفنــانين
والشعراء في أغانيهم وأجمل من جسّد هذه الأحاسيس، الفنان حيدر بورتسودان في رائعته الشهيرة

“عروس البحر” التي يقول فيها:

عروس البحر يا حورية

https://www.youtube.com/watch?v=Sg_lzgCdxfo


يا بورتسودان يا حنية

من قلبي التايه في حبك

أهدي سلامي وألف تحية

يا شوق الفرحة النشوانة

يا أماسي الحب الشرقية

لرقصة رشيقة (بجاوية)

لغنوة حزينة (سواكنية)

لعيون أحبابنا الحلوين

لليالي الف الوردية

لدروبك في الحب نديانة

تخضر لحظات رائعة هنية

والبحر الهايم في ريدك

يرسم خديك بحنية

يا ثغر البهجة بذكراك

مالية حياتي وجوة عينيا

يا عروس البحر يا حورية

يا بورتسودان يا حنية

من قلبي التايه في حبك

أهدي سلامي وألف تحية
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